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توطئة:
إن المتتبــع لحيــاة المــرأة عــىٰ مــر العصــور يجــد الكثــر مــن المواقــف والتحــركات 
والأدوار التــي مارســتها النســاء والتــي هــي مدعــاة للإجــال والتقديــر والافتخــار، 
وهــذا ينبــع مــن حجــم وجــود نســاء مخلصــات قــادرات عــىٰ ممارســة أدوار مهمــة 
مــن جهــة، وحجــم وجــود دور كبــر يمكــن أن تمارســه النســاء وتبــدع بــه وتخــرج 

فيــه منتــرة ونــاصرة للحــق وأهلــه مــن جهــة أُخــرىٰ.
ــدة  ــة الأصع ــاً وبكاف ــد دوراً واضح ــة K يج ــاء والأئم ــاة الأنبي ــتقرئ لحي والمس
مارســته النســاء في مــؤازرة تلــك الحــركات والإصلاحــات، فكُــنَّ خير عــون في حركة 

الإصــاح والإرشــاد الإلهــي، وهــذا واضــح لمــن تتبــع تلــك الأدوار والممارســات.
ــض  ــىٰ بع ــف ع ــا نق ــة، ولكنن ــات طويل ــاج لوقف ــك الأدوار يحت ــث في تل والبح

ــة. ــوة الإلهي ــم في الدع ــدور المه ــه ال ــرأة في ــث كان للم ــة للبح ــاذج كمقدم الن
مقدمة البحث:

قــاد المصلحــون حركــة الإصــاح وكانــت مجموعــة مــن النســاء مــؤازرات لتلــك 
الحركــة بكافــة إرهاصاتهــا ومخاضاتهــا.

فــرز بذلــك مجموعــة مــن النســاء تحلَّــنَْ بالصــر والعزيمــة والإخــاص 

دور المر�أة في القيام المهدوي

الشيخ محمد رضا الساعدي
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واســتطعن أن يقدمــن نموذجــاً يقتــدي بــه الرجــال فضــاً عــن النســاء.
 والقــرآن الكريــم والأحاديــث والتاريــخ ذكــرت لنــا نــاذج إيمانيــة كان لهــا أدوار 
جهاديــة في الصــر وتحــدي التيــارات الظالمــة والوقــوف بوجههــا نــراً للحــق وأهله، 

وهنــا نذكــر بعــض الشــواهد:
النموذج الأول: السيدة أم موسىٰ )رضوان الله عليها(:

 دور الســيدة أم موســىٰ )رضــوان الله عليهــا( وصبرهــا في تحمــل البطــش الفرعوني 
ــة  ــا لحماي ــذ وتحمله ــر المنق خ ــا المدَّ ــاء لمولوده ــظ الس ــا بحف ــىٰ الله وإيمانه ــا ع وتوكله
ــة-  ــة الأموم ــن عاطف ــم م ــر -بالرغ ــاؤه في البح ــم إلق ــه ث ــدد بإخفائ ــود والتش المول
ــا  وحَْينَْ

َ
وإيمانهــا ببشــارة إرجاعــه لهــا، والقــرآن يحكــي بعــض مضامــن القصــة: ﴿وَأ

لقِْيــهِ فِ الَْــمِّ وَلَ تََــافِ وَلَ تَـْـزَنِ 
َ
رضِْعيِــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيـْـهِ فَأ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسَٰ أ

ُ
إلَِٰ أ

ــارغِاً إنِْ  ــوسَٰ فَ مِّ مُ
ُ
ــؤَادُ أ ــحَ فُ صْبَ

َ
ــليَِن... وَأ ــنَ المُرسَْ ــوهُ مِ ــكِ وجََاعِلُ ــا رَادُّوهُ إلَِْ إنَِّ

ٰ قَلبْهَِــا لَِكُــونَ مِــنَ المُؤْمِنـِـنَ... فَرَدَدْنـَـاهُ إلَِٰ  نْ رَبَطْنَــا عََ
َ
كَدَتْ لَُبـْـدِي بـِـهِ لـَـوْلَ أ

ــمْ لَ  كْثَهَُ
َ
نَّ وعَْــدَ الله حَــقٌّ وَلَكِــنَّ أ

َ
ــمَ أ ــهِ كَْ تَقَــرَّ عَينُْهَــا وَلَ تَْــزَنَ وَلَِعْلَ مِّ

ُ
أ

ــص: 13-7(. يَعْلَمُونَ﴾ )القص
مِّ مُــوسٰى﴾: بإســناده عــن محمــد 

ُ
وحَْينْــا إلِٰى أ

َ
وفي تفســر القمــي قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

ــا إلّ  ــر حمله ــه لم يظه ــه أمّ ــت ب ــا حمل ــه لّم ــال: »إن ــر Q ق ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ب
ــط  ــن القب ــاء م ــل نس ــي إسرائي ــاء بن ــد وكل بنس ــون ق ــه وكان فرع ــا ل ــد وضعه عن
ــد  ــه يول ــون: إن ــم يقول ــل أنه ــي إسرائي ــن بن ــه ع ــا بلغ ــه كان لّم ــك أن ــن وذل يحفظنه
ــه عــىٰ  ــه: موســىٰ بــن عمــران يكــون هــاك فرعــون وأصحاب ــا رجــل يقــال ل فين
ــا  ــون م ــىٰ لا يك ــم حت ــور أولاده ــن ذك ــك: لأقتل ــد ذل ــون عن ــال فرع ــده فق ي
يريــدون وفــرق بــن الرجــال والنســاء وحبــس الرجــال في المحابــس. فلــا وضعــت 
أم موســىٰ بموســىٰ نظــرت إليــه وحزنــت عليــه واغتمــت وبكــت وقالــت: يذبــح 
ــه فقالــت لأم موســىٰ: مــا لــك قــد  الســاعة فعطــف الله  قلــب الموكلــة بهــا علي
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اصفــر لونــك؟ فقالــت أخــاف أن يذبــح ولــدي فقالــت: لا تخــافي وكان موســىٰ لا 
﴾ ]طــه: 39[  ــةً مِــيِّ ــكَ مََبَّ ــتُ عَلَيْ لقَْيْ

َ
يــراه أحــد إلّ أحبــه وهــو قــول الله: ﴿وَأ

فأحبتــه القبطيــة الموكلــة بهــا وأنــزل الله عــىٰ أم موســىٰ التابــوت، ونوديــت ضعيــه 
ــكِ  وهُ إلَِْ ــا رَادُّ ــزَنِ إنَِّ في التابــوت فألقيــه في اليــم وهــو البحــر ﴿وَلا تَــافِ ولا تَْ
ــليَِن﴾ ]القصــص: 7[« فوضعتــه في التابــوت وأطبقتــه عليــه  ــنَ المُرسَْ ــوهُ مِ وجاعِلُ

ــل...«)1(. ــه في الني وألقت
النموذج الثاني: دور السيدة آسية ݝ:

ــت  ــون وكان ــىٰ أذىٰ فرع ــرت ع ــي ص ــم ݝ الت ــت مزاح ــية بن ــيدة آس دور الس
مصــدر إشــعاع للإيــان في بيــت الــرك والتكــر لتطفــئ جــروت وتغطــرس ذلــك 
ــق  ــة الح ــول كلم ــن يق ــكل م ــامياً ل ــاً س ــت مث ــة، فكان ــي للربوبي ــة المدّع الطاغي
ويتحــدّىٰ بهــا الســلطان الجائــر خصوصــاً بعــد كــون الســلطان وليَّهــا الخــاص وهــو 
ــرآن  ــا الق ــرب به ــتحقت أن ي ــة، فاس ــة والألوهي ــي الربوبي ــت يدّع في ذات الوق
الكريــم مثــاً للمجتمــع الإيــاني برجالــه ونســائه، قــال تعــالٰى: ﴿وَضََبَ الُله مَثَــاً 
تَ فرِعَْــوْنَ إذِْ قالَــتْ رَبِّ ابـْـنِ لِ عِنـْـدَكَ بيَتْــاً فِ الَْنَّــةِ وَنَِّــيِ 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا امْــرَأ للَِّ

المِِــنَ﴾ )التحريــم: 11(. ــومِْ الظَّ ــيِ مِــنَ القَْ مِــنْ فرِعَْــوْنَ وعََمَلِــهِ وَنَِّ
فصبرها كان من جهتين:

ــاه  ــة والج ــم المادي ــاه والنع ــرك الرف ــىٰ ت ــر ع ــو الص ــب: وه ــا تح ــىٰ م ــر ع الص
ــر الأولٰى. ــيدة م ــا س ــوني وكونه ــت الفرع ــل البي ــوي داخ ــض الدني العري

الصــر عــىٰ مــا تكــره: وهــو الصــر عــىٰ العــذاب والقتــل الــذي تعرضــت لــه 
ــذي عذبهــا أشــد التعذيــب وربطهــا عــىٰ جــذوع  ــل الجــروت الفرعــوني ال مــن قب

ــل)2(. النخ
َ لَــهُ إسِْــاَمُهَا  وَروي عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ أَخَــذَ فرِْعَــوْنُ امْرَأَتَــهُ آسِــيَةَ حِــنَ تَبَــنَّ
ــا فَشَــكَتْ إلَِيْــهِ بإِصِْبَعِهَــا فَدَعَــا  بَُ ــا مُوسَــىٰ وهُــوَ يُعَذِّ ــا لتَِدْخُــلَ فِ دِينـِـهِ فَمَــرَّ بَِ بَُ يُعَذِّ
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ـَـا مَاتَــتْ مِــنْ عَــذَابِ فرِْعَــوْنَ  ــفَ عَنهَْــا فَلَــمْ تَِــدْ للِْعَــذَابِ أَلَــاً وإنَِّ الله مُوسَــىٰ أَنْ يَُفَّ
ــةِ﴾ ]التحريــم: 11[  ــاً فِ الَْنَّ ــدَكَ بيَتْ ــنِ لِ عِنْ ــذَابِ ﴿رَبِّ ابْ ــيَ فِ الْعَ ــتْ وهِ فَقَالَ
وأَوْحَــىٰ الله إلَِيْهَــا أَنِ ارْفَعِــي رَأْسَــكِ فَرَفَعَــتْ فَــرَأَتِ الْبَيْــتَ فِ الَْنَّــةِ بُنـِـيَ لَـَـا مِــنْ دُرٍّ 
ــا تَضْحَــكُ  تـِـي بَِ نـَـانِ ]إلٰى جنونهــا )ن.خ([ الَّ فَضَحِكَــتْ. فَقَــالَ فرِْعَــوْنُ انْظُــرُوا إلَِٰ الِْ
تْهَــا  فُــوا عَنهَْــا أَظَلَّ ــمْسِ وإذَِا انْصََ بُ باِلشَّ َــا كَانَــتْ تُعَــذَّ وهِــيَ فِ الْعَــذَابِ. وقِيــلَ إنَِّ

الَملَئِكَــةُ وجَعَلَــتْ تَــرَىٰ بَيْتَهَــا فِ الَْنَّــةِ)3(.
لــذا كانــت مثــالاً شــامخاً للصــر واســتحقت أن تقــرن بســيدات النســاء بــل وحتىٰ 

ــادات الرجال)4(. بس
النموذج الثالث: العذراء مريم ݝ:

دور الســيدة العــذراء مريــم بنــت عمــران ݝ وصبرهــا عــىٰ التهــم التــي تمــس 
شرفهــا وخدرهــا وكرامتهــا وصبرهــا عــىٰ شــتىٰ صــور الأذىٰ مــن قومهــا ومؤازرتهــا 
لحركــة مولودهــا المســيح Q وتحمــل الأســىٰ لأجــل الرســالة، وهــذا الــدور والصــر 
جعــل القــرآن ينظــر إليهــا بعــن التبجيــل ويصفهــا بــأروع الصفــات ويجعلهــا ســيدة 

نســاء زمانهــا وفي مصــاف النســاء الكامــات.
وإليك بعض الآيات فيها:

ــا  ــنْ رُوحِنَ ــهِ مِ ــا فيِ ــا فَنَفَخْنَ ــتْ فَرجَْهَ حْصَنَ
َ
ــيِ أ ــرَانَ الَّ ــتَ عِمْ ــمَ ابْنَ ﴿وَمَرْيَ

ــم: 12(. ــنَ﴾ )التحري ِ ــنَ القَْانتِ ــتْ مِ ــهِ وَكَنَ ــا وَكُتُبِ ــاتِ رَبّهَِ ــتْ بكَِلمَِ قَ وَصَدَّ
ٰ نسَِــاءِ  ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عََ ﴿إذِْ قَالَــتِ المَلَئكَِــةُ يـَـا مَرْيَــمُ إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

العَْالمَِيَن﴾ )آل عمران: 42(.
وغيرها من الآيات الدالة علٰى عظيم شأنها بالإضافة للروايات.

النماذج الإسلامية:
أولاً: السيدة خديجة ݝ:

ــع  ــة في المجتم ــيدة المرموق ــت الس ــي كان ــد ݝ الت ــت خويل ــة بن ــيدة خديج الس
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ــراء والجــاه والتجــارة والــرأي تزوجهــا رســول الله N فكانــت  ــة الث المكــي وصاحب
نعــم الزوجــة ݝ والمــؤازِرة لــه في الدعــوة إلٰى الله ، أعلمهــا رســول الله N بالدعــوة 
ــا  ــا لديه ــت كل م ــه وبذل ــه وصدّقت ــت ب ــه وآمن ــا إلّ أن آزرت ــا كان منه ــامية ف الإس
لنصرتــه مــن مــال وجــاه ولاقــت مــن صنــوف العــذاب والأذىٰ عــىٰ امتــداد عــر 
ســنوات مــن حياتهــا المقدســة ودخلــت معــه الشِــعب )شِــعب أبي طالــب( وتحملــت 
ــة  ــاء الأربع ــم النس ــن أعظ ــت م ــنوات فكان ــاث س ــذي دام ث ــار ال ــاة الحص معان
»فاطمــة وخديجــة وآســية ومريــم )عليهــن الســام(« وكان رســول الله N يمدحهــا 
ــيدة  ــول الس ــه ح ــد زوجات ــع أح ــوار م ــي ح ــأنها فف ــم ش ــا وعظ ــن فضله ــاً ويب دائ
ــة  ــال ورب ــت أُم العي ــا كان ــراً منه ــي الله خ ــا أبدلن ــاً: »م ــا قائ ــة ݝ رد عليه خديج
البيــت آمنــت بي حــن كذبنــي النــاس وواســتني بمالهــا حــن حرمنــي النــاس ورزقــتُ 

منهــا الولــد وحُرمــتُ مــن غيرهــا«)5(.
ثانياً: السيدة الزهراء ݝ:

 :N فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن أمُ أبيهــا فقــال
»فاطمــة بضعــة منــي يؤذيني مــا يؤذيهــا«)6(.

ــت  ــة بن ــال N: »فاطم ــك؟ ق ــب إلي ــك أح ــول الله أي أهل ــا رس ــرة: ي ــئل م وسُ
ــد«)7(. محم

ــاك  ــت الأف ــا خلق ــولاك م ــا »ل ــنّ عظمته ــدسي وب ــث الق ــا الحدي ومدحه
ولــولا عــي لمــا خلقتــك ولــولا فاطمــة لمــا خلقتكــا«)8( وذكرهــا الإمــام الحســن 
ــة الله  ــة حج ــا فاطم ــه وجدتن ــىٰ خلق ــج الله ع ــن حج ــال »نح ــكري Q وق العس

ــا«)9(. علين
فالزهــراء ݝ هــي قطــب الرحــىٰ الكــوني وأم الرســالة والإمامــة، فكانــت نعــم 
المــؤازرة للنبــي الأعظــم N حتّــىٰ ســاّها أم أبيهــا لأنهــا طالمــا كانــت الملجــأ الروحــي 

والعاطفــي لــه وخاضــت معــه إرهاصــات الرســالة وتفاصيلهــا.
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وكانــت نعِْــمَ المنــاصرة لأمــر المؤمنــن Q عندمــا انحرفــت الأمــة عــن مســارها 
الصحيــح وانقــادت إلٰى مــن ليــس أهــاً للزعامــة والخلافــة فوقفــت منــاصِة للحــق 

ــرة ومنــذرة وهاديــة ومطالبــة بحقهــا وحقــه)10(. وخطبــت بهــم مذكِّ
ثالثاً: السيدة زينب ݝ:

ــىٰ جــاء دور الســيدة زينــب بنــت أمهــا وجدتهــا )عليهــن الســام( في الصــر  حتّ
ــل أعبــاء  والمــؤازرة للحــق والديــن. فســارت عــىٰ نهجهــا في مــؤازرة المصلحــن وتحمُّ

تلــك المهمــة التــي عجــز عــن حملهــا أكثــر أهــل الأرض.
ــت  ــل أصبح ــة ب ــن Q الإصلاحي ــام الحس ــورة الإم ــة في ث ــت دوراً مهم فمارس
ــورة  ــد الث ــورة بعــد شــخصية قائ ــة في حجــم إنجــاح واســتمرار الث الشــخصية الثاني
ــا بعــد الثــورة وســطَّرت مواقفــاً قــلَّ  ــدة لم الأول الإمــام الحســن Q، وكانــت القائ
نظيرهــا في التاريــخ البــري عندمــا فضحــت الســلطة الجائــرة بخطبــة غــراء: فقــال 
ــذِي فَضَحَكُــمْ وقَتَلَكُــمْ وأَكْــذَبَ أُحْدُوثَتَكُــمْ. قَالَــتْ:  لهــا ابــن مرجانــه: الَْمْــدُ الله الَّ
ــاَ يَفْتَضِــحُ الْفَاسِــقُ ويَكْذِبُ  رَنَــا تَطْهِــراً إنَِّ ــدٍ N وطَهَّ ــذِي أَكْرَمَنـَـا بمُِحَمَّ »الْمَْــدُ للهِ الَّ
نَــا« فَقَــالَ كَيْــفَ رَأَيْــتِ صُنـْـعَ الله بأَِهْــلِ بَيْتـِـكِ؟ قَالَــتْ: »مَــا رَأَيْــتُ  الْفَاجِــرُ وهُــوَ غَيُْ
زُوا إلَِٰ مَضَاجِعِهِــمْ وسَــيَجْمَعُ الله بَيْنكََ  إلَِّ جَيِــاً هَــؤُلَءِ قَــوْمٌ كُتـِـبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ فَــرََ

ــكَ يَــا بْــنَ مَرْجَانَــة...«)11(. ــنِ الْفَلْــجُ هَبَلَتْــكَ أُمُّ وبَيْنهَُــمْ فَتُحَــاجُّ وتَُاصَــمُ فَانْظُــرْ لَِ
ــر  ــىٰ م ــب -ع ــن الخط ــت عليه ــود وهون ــة والصم ــاء العزيم ــت النس ــا ألهم إنه
التاريــخ- لأنهــا المــرأة الأكثــر تضحيــة في يــوم عاشــوراء لأنها فقــدت الأخــوة والأبناء 
وأبنــاء الأخــوة وبالرغــم مــن ذلــك كانــت تكــرر مقالــة الإمــام الحســن Q: »هــون 
مــا نــزل بي أنــه بعــن الله...« وقالــت عندمــا رأت الحســن Q صريعــاً: »اللهــم تقبــل 

منــا هــذا القربــان...«)12(.
بالإضافة إلٰى نساء أخريات ذكرن وكان لهن أدوار عظيمة.
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عرض البحث:
وهنا يأتي تساؤل، هل للنساء دور في الحركة المهدوية؟

وهــل هنــاك نســاء مــن جملــة الأعــداد الخاصــة بالإمــام المهــدي ¨ فتكــون لهــا 
أهميــة ودور واضــح كأن تكــون مــن جملــة الأصحــاب الـــ)313( أو غيرهــم؟

وهنا نعرض جوابان:
الجواب الأول:

جواب عام )بحسب القواعد العامة(:
لا شــك بوجــود دور للمــرأة في حيــاة الإمــام المهــدي ¨ وحركتــه أســوة 
ــه  ــرد في ــو لم ت ــىٰ ل ــت حت ــر ثاب ــذا الأم ــا، وه ــي ذكرناه ــة الت ــركات الإصلاحي بالح

ــر. ــزاً ودوراً أك ــي تمي ــة تضف ــات الخاص ــم الرواي ــة، نع ــات خاص رواي
ويقرب الدور بوجوه:

الأول: الإصلاح الشمولي يحتاج لكل فئات المجتمع:
ــد أن  ــة لاب ــذا حرك ــة وهك ــة عام ــة إصلاحي ــدي ¨ حرك ــام المه ــة الإم إنَّ حرك
ــذ  ــي تأخ ــه لك ــه وجنس ــه وصفت ــب موقع ــع كل بحس ــات المجتم ــا كل فئ ــارك به يش
ــرأة  ــل الم ــتويات تدخ ــض المس ــث إنَّ بع ــتويات، وحي ــىٰ كل المس ــا ع ــورة أبعاده الث
فيهــا بشــكل مبــاشر كالمســتوىٰ التربــوي والإعــدادي والاجتماعــي لذلــك كان دورها 
ضروريــاً وواضحــاً في تلــك الثــورة وذلــك التغيــر الشــامل الــذي يعــز بــه الأوليــاء 

ويــذل بــه الأعــداء وينــر بــه العــدل في الطــول والعــرض.
الثاني: إنَّ مشاركة المرأة من السنن التاريخية:

يقــول علــاء الاجتــاع: إن التاريــخ لا يمــي صدفــة بــل يمــي طبــق ســنن تتكرر 
مــن جيــل لآخــر ومــن هــذه الســنن وجــود نســوي فاعــل في حيــاة المصلحين.

ــاء  ــركات الأنبي ــاً لح ــراً تام ــرة تغاي ــت مغاي ــه ليس ــدي ¨ وحركت ــام المه إنَّ الإم
والأوصيــاء مــن حيــث المضامــن العامــة والمــوارد البشريــة الداعيــة لله، وكــا بينــا في 
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المقدمــة أنَّ الأنبيــاء والأوليــاء كثــر منهــم كانــت إلٰى جانــب حركاتهــم توجــد نســاء 
ــة. ــأدوار مهمــة في الدعــوة الإلهي ــنَ ب مصلحــات ومــؤازِرات يقمْ

وكأنَّ هــذا سُــنة تاريخيــة ماضيــة في الأولــن والآخريــن مــن وجــود عنــر نســوي 
مخلــص لأجــل إتمــام الدعوة.

الثالث: إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي مشاركتها:
ــة  ــرة واضح ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــات أدل ــات وعموم إنَّ إطلاق
في أنَّ الرجــل والمــرأة )المؤمــن والمؤمنــة( يكمــل بعضهــم بعضــاً في عمليــة الإصــاح 
ــه  ــا قول ــة، منه ــات الكريم ــت الآي ــا نطق ــر ك ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم
ــرُوفِ  ــرُونَ باِلمَعْ مُ

ْ
ــضٍ يأَ ــاءُ بَعْ وْلَِ

َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُؤْمِنَ ــالٰى: ﴿وَالمُؤْمِنُ تع

كَةَ وَيُطِيعُــونَ الله وَرسَُــولَُ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
ــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوبــة: 71(. ولئِــكَ سَــرَحَُْهُمُ الله إنَِّ الله عَزيِ

ُ
أ

ــبه  ــن كل بحس ــاركة الطرف ــا إلَّ بمش ــم بكليته ــة لا تت ــة الإصلاحي ــذه الفريض فه
ــات ومناطــق نفــوذه. ومــن موقعــه وإمكاني

الرابع: قاعدة الاشتراك:
ــي  ــراك، والت ــدة الاش ــاء قاع ــن الفقه ــهورة ب ــة المش ــد الفقهيّ ــة القواع ــن جمل م
ــاءً  ــالاً ونس ــة رج ــكام الشرعي ــن في الأح ــراك المكلّف ــا: )اش ــد معانيه ــا في أح مفاده
إلٰى قيــام يــوم القيامــة، ســواء كانــت أحكامــاً إلزاميــة، كالوجــوب والحرمــة، أو غــر 
إلزاميــة، كالاســتحباب والكراهــة، إلّ في المــوارد التــي ثبــت خصوصيــة للرجــل أو 

المــرأة فيهــا؛ فتكــون خارجــة عــن القاعــدة تخصيصــاً()13(.
وبــا أنَّ القيــام المهــدوي قيــام عــام وشــامل وتكليــف إلهــي كبــر يتوجــه إلٰى جميــع 
المكلفــن رجــالاً ونســاء، فيقتــي مشــاركة الجميــع بــه ذكــوراً وإناثــاً طبقــاً لقاعــدة 

الاشــراك القاضيــة بممارســة الــدور الإصلاحــي عــىٰ كلا الجنســن.
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فيتحصل:
ــا  إنَّ أصــل وجــود دور للمــرأة في عــر الظهــور أمــر واضــح ولا غبــار عليــه وأنَّ
ــتويات  ــىٰ كل المس ــام Q ع ــة للإم ــة المبارك ــاني في الحرك ــع الث ــزء المجتم ــارك ج تش

وبالأخــص الأدوار التــي تناســبها.
الجواب الثاني: جواب خاص )بحسب الأدلة الخاصة(

ــث الآن  ــور، فنبح ــن الظه ــرأة في زم ــه الم ــذي تمارس ــدور ال ــل ال ــوت أص ــد ثب بع
ــىٰ  ــة ع ــدة دال ــات عدي ــن رواي ــا ورد م ــال م ــن خ ــا م ــاص له ــود دور خ ــن وج ع

ــة.  ــة المهدوي ــاص في الحرك ــوي الخ ــور النس الحض
الرواية الأولٰى:

ــاً  ــر رج ــة ع ــة وبضع ــيء، والله ثلاثمائ ــاشي: »...ويج ــر العي ــا ورد في تفس م
ــف)14(  ــزع الخري ــاٌ كق ــاد قزع ــر ميع ــىٰ غ ــة ع ــون بمك ــرأة يجتمع ــون ام ــم خمس فيه
تِ 

ْ
ــأ ــوا يَ ــنَ مــا تكَُونُ يْ

َ
ــي قــال الله تعــالٰى ﴿أ ــة الت ــع بعضهــم بعضــاً وهــي الآي يتب

ءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]البقــرة: 148[ فيقــول رجــل مــن آل  ِ شَْ
بكُِــمُ الله جَِيعــاً إنَِّ الله عَٰ كُّ

محمــد N وهــي القريــة الظالمــة أهلهــا ثــم يخــرج مــن مكــة هــو ومــن معــه الثلاثمائــة 
ــن الركــن والمقــام...«)15(. ــه ب وبضعــة عــر يبايعون

تقريب الدلالة:
ــيين  ــادة الأساس ــة الق ــن جمل ــرأة م ــود )50( ام ــل وج ــة بأص ــة صريح ــإنَّ الرواي ف
ــن  ــم الأرض في زم ــل في حك ــم دور فاع ــن له ــدي ¨ والذي ــام المه ــن للإم المبايع

ــم. ــم وأدواره ــن صفاته ــنبيِّ م ــا س ــام Q ك الإم
وهــل هــذه الـــ)50( امــرأة مــن جملــة الـــ)313( أو أنّ الخمســن غــر الـــ)313(، 

غايــة الأمــر يكــون خروجهــن مزامنــاً لهــم؟
قبل بيان الحال نقول:

م مــن ضمن الـــ)313(  إنَّ الروايــة تعطــي ميــزة كبــرة لهذه النســوة ســواء ثبــت أنَّ
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أو لم يثبــت، ممــا يقلــل أهميــة البحــث في دخولهــم أو غيرهــن مــن هــذا العــدد، وإنْ كان 
دخولهــن فيــه تعطــي تميــزاً أكــر لمــا يتصــف بــه هــذا العــدد مــن خــواص كــا يلي:

وقفة مع صفات الـ)313(:
الروايــات الــواردة عــن آل البيــت K أعطــت تميــزاً واضحــاً لأصحــاب الإمــام 
ــر  ــددت دوائ ــات ح ــذه الرواي ــاً، وه ــن خصوص ــدد مع ــاً ولع ــدي ¨ عموم المه
ــاً(  ــرة الـــ)10 آلاف(، الـــ)12 ألف ــاً كدائ ــعة وضيق ــف س ــه تختل ــدة لأصحاب عدي
ــة أنصــاره  ــرة الـــ)313( التــي تمثــل نخب ــزة دائ ــر الممي أو غيرهــا، ومــن أهــم الدوائ
ــا قــلَّ العــدد كانــت الصفــات فيهــم أميــز  ــه كلَّ وقيــادات حركتــه، ومــن المعلــوم أنَّ
وأعظــم والإخــاص والقــوة أكــر وأشــد، فالــيء كلَّــا كثــرت قيــوده قــلَّ وجــوده.

وإليك جملة من الروايات المبينة لبعض صفاتهم:
ةُ  ــدَّ ــتِ الْعِ ــوْ كَمُلَ ــا لَ ــدِ الله Q: »أَمَ ــو عَبْ ــال أَبُ ــه: ق ــاني في غيبت 1. روىٰ النع
ــدُو  ــنْ لَ يَعْ ــدُونَ وَلَكِــنْ شِــيعَتُناَ مَ ــذِي تُرِي ــرََ كَانَ الَّ ــةَ عَ ــةٍ وَبضِْعَ ــةُ ثَلَثَمِئَ الَموْصُوفَ
ــا  ــمُ بنَِ ــاً)17( وَلَ يَُاصِ ــا مُعْلِن ــدَحُ بنَِ ــهُ)16( وَلَ يَمْ ــحْناَؤُهُ بَدَنَ ــمْعَهُ وَلَ شَ ــهُ سَ صَوْتُ
ــاً وَلَ  ــا مُبْغِض ــبُّ لَنَ ــاً)19( وَلَ يُِ ــا ثَالبِ ــدِثُ لَنَ ــاً وَلَ يُْ ــا عَائِب ــسُ لَنَ الِ ــاً)18( وَلَ يَُ قَاليِ
ـُـمْ  ذِيــنَ يَقُولُــونَ إنَِّ ــيعَةِ الُمخْتَلِفَــةِ الَّ ــذِهِ الشِّ بّــاً« فَقُلْــتُ فَكَيْــفَ أَصْنَــعُ بَِ يُبْغِــضُ لَنَــا مُِ
ــمْ  ــأْتِ عَلَيْهِ ــلُ يَ ــمُ التَّبْدِي ــصُ وَفيِهِ ــمُ التَّمْحِي ــزُ وَفيِهِ ــمُ التَّمْيِي ــالَ: »فيِهِ ــيَّعُونَ؟ فَقَ يَتَشَ
ــاَ شِــيعَتُناَ مَــنْ لَ يَـِـرُّ هَرِيــرَ  دُهُــمْ)20( إنَِّ سِــنوُنَ تُفْنيِهِــمْ وَسَــيْفٌ يَقْتُلُهُــمْ وَاخْتـِـاَفٌ يُبَدِّ
ــهِ وَإنِْ مَــاتَ جُوعــاً« قُلْــتُ  الْكَلْــبِ وَلَ يَطْمَــعُ طَمَــعَ الْغُــرَابِ وَلَ يَسْــأَلُ النَّــاسَ بكَِفِّ
فَــةِ؟ فَقَــالَ: »اطْلُبْهُــمْ فِ  ــذِهِ الصِّ ــنَ بَِ ــنَ أَطْلُــبُ هَــؤُلَءِ الَموْصُوفِ ــدَاكَ: فَأَيْ جُعِلْــتُ فِ
ــهِدُوا لَْ  ــنَ إنِْ شَ ذِي ــمْ الَّ ــةُ دَارُهُ ــهُمُ)21( الُمنتَْقِلَ ــضُ عَيْشُ ــكَ الْفَِي ــرَافِ الْرَْضِ أُولَئِ أَطْ
جُــوا وَإنِْ مَاتُــوا  يُعْرَفُــوا وَإنِْ غَابُــوا لَْ يُفْتَقَــدُوا وَإنِْ مَرِضُــوا لَْ يُعَــادُوا وَإنِْ خَطَبُــوا لَْ يُزَوَّ
ــفُ  تَلِ ــزَاوَرُونَ وَلَ تَْ ــمْ يَتَوَاسَــوْنَ وَفِ قُبُورِهِــمْ يَتَ ذِيــنَ فِ أَمْوَالِِ ــكَ الَّ لَْ يُشْــهَدُوا أُولَئِ

ــدَانُ«)22(. ــمُ الْبُلْ ــتْ بِِ ــمْ وَإنِِ اخْتَلَفَ أَهْوَاؤُهُ
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ــاب  ــن أصح ــزة م ــة المتمي ــذه الثل ــة له ــات الخاص ــنِّ الصف ــة تب ــذه الرواي وه
الإمــام ¨ الذيــن لهــم دور أســاسي في حيــاة الظهــور وإرهاصاتــه ودولتــه، وهــي 
ذكــرت الـــ)313( بــا وصفهــم بالرجــال والنســاء، وإطلاقهــا شــامل للطرفــن، 
ــر  ــك لا ي ــإن ذل ــن Q ف ــر المومن ــيعة أم ــكل ش ــة ل ــة الرواي ــل بعمومي ــو قي ول

ــة وبضعــة عــر. ــاق هــذه الصفــات عــىٰ هــؤلاء الثلاثمائ لانطب
تَمِــعُ إِلَيْــهِ مِــنْ أَصْحَابهِِ  2. كفايــة الأثــر في النــص عــىٰ الأئمــة الإثنــي عــر: »يَْ
ــوْلُ  ــكَ قَ ــاصِ الَْرْضِ وَذَلِ ــنْ أَقَ ــرََ رَجُــاً مِ ــةَ عَ ــةٍ وَثَلَثَ ــدْرٍ ثَلَثُمِئَ ــلِ بَ ــدَدُ أَهْ عَ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾  ِ شَْ

تِ بكُِــمُ الله جَيِعــاً إنَِّ الله عَٰ كُّ
ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
الله  ﴿أ

خْــاَصِ أَظْهَــرَ أَمْــرَهُ  ةُ مِــنْ أَهْــلِ الِْ ]البقــرة: 148[ فَــإِذَا اجْتَمَعَــتْ لَــهُ هَــذِهِ الْعِــدَّ
ــاَ  ــإِذْنِ الله فَ ــرَجَ بِ ــلٍ خَ ــف ]آلَفِ[ رَجُ ةُ أل ــرََ ــيَ عَ ــدُ وَهِ ــهُ الْعَقْ ــلَ لَ ــإِذَا أُكْمِ فَ

.)23(» ــىٰ يَــرْضَٰ الله تَبَــارَكَ وَتَعَــالَٰ يَــزَالُ يَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ الله حَتَّ
ة أهــل بــدر الـــ)313( وهــم مــن مقتضيــات  تهــم عــدَّ ــة تجعــل عدَّ وهــذه الرواي
ــار  ــن أنص ــة م ــرة الثاني ــم الدائ ــوا كان بعده ــإذا اكتمل ــدس ف ــور المق وشروط الظه

ــام. ــن شروط القي ــم م ــر أنَّ ــخص، والظاه ــم الـــ)10000( ش ــام ¨ وه الإم
ــاَدِ عَــىَٰ عَــدَدِ  مَــعُ الله  لَــهُ مِــنْ أَقَــاصِ الْبِ 3. كــال الديــن وتمــام النعمــة: »يَْ
ــهِ  ــةٌ فيِهَــا عَــدَدُ أَصْحَابِ ــةٌ مَتُْومَ ــةَ عَــرََ رَجُــاً مَعَــهُ صَحِيفَ ــةٍ وَثَلَثَ ــدْرٍ ثَلَثَمِئَ أَهْــلِ بَ
ونَ  ــدُّ ارُونَ مُِ ــرَّ ــمْ)24( كَ ــمْ وَكُناَهُ ــمْ وَكَلَمِهِ ــمْ وَصَناَئِعِهِ ــابِِمْ وَبُلْدَانِِ ــاَئِهِمْ وَأَنْسَ بأَِسْ

ــه«)25(. فِ طَاعَتِ
ــم معــدودون  وهــذه الروايــة تركــز صفــات أُخــرىٰ لهــؤلاء المقدســن وأنَّ
ــي يتمتعــون بهــا مــن  ــزاً خاصــاً مــن خــال الصفــات الت ومعروفــون وتعطيهــم تمي

ــر. ــة أولي الأم ــالٰى وطاع ــة الله تع ــدون في طاع ــرارون ومج ــم ك أنه
4. تفســر العيــاشي »...ثــم يرجــع إلٰى الكوفــة فيبعــث الثلاثمائــة والبضعــة عــر 
رجــاً إلٰى الآفــاق كلهــا، فيمســح بــن أكتافهــم وعــىٰ صدورهــم، فــا يتعايــون)26( 
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في فضــاء ولا تبقــىٰ أرض إلَّ نــودي فيهــا شــهادة أن لا إلــه إلّ الله وحــده لا شريــك 
لــه وأنَّ محمــداً رســول الله«)27(.

وهــذه الروايــة تبــنّ أنَّ هــؤلاء الأفــذاذ هــم القــادة الأساســيون للعــالم والمبعوثــون 
إلٰى الأقطــار للحكــم والعــدل بــن النــاس والدعــوة إلٰى الله تعــالٰى.

5. تفســر العيــاشي أيضــاً: قــال أبــو جعفــر Q: »لــكأني أنظــر إليهــم مصعديــن 
مــن نجــف الكوفــة ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــاً، كأن قلوبهــم زبــر الحديــد، جبرئيل 
عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره يســر الرعــب أمامــه شــهراً وخلفــه شــهراً، أمــدّه 
مِيَن حتــىٰ إذا صعــد النجــف، قــال لأصحابــه:  الله بخَِمْسَــةِ آلافٍ مِــنَ الَملائِكَــةِ مُسَــوِّ

تعبَّــدوا ليلتكــم هــذه فيبيتــون بــن راكــع وســاجد يتضرعــون إلٰى الله«)28(.
6. تفســر العيــاشي أيضــاً: قــال أبــو جعفــر Q: »هــو والله المضطــر في كتــاب الله، 
ــمْ  ــوءَ وَيَجْعَلُكُ ــفُ السُّ ــرَّ إذِا دَعاهُ وَيَكْشِ ــبُ المُضْطَ ــنْ يُِي مَّ

َ
ــول الله ﴿أ ــو ق وه

ــض  ــر أبي ــورة طائ ــزاب في ص ــىٰ المي ــل ع ــل: 62[ وجبرئي رضِْ﴾ ]النم
َ
ــاءَ الْ خُلَف

فيكــون أول خلــق الله يبايعــه جبرئيــل، ويبايعــه الثلاثمائــة والبضعــة العــر رجــاً«، 
قــال: قــال أبــو جعفــر Q: »فمــن ابتــي في المســر وافــاه في تلــك الســاعة، ومــن لم 
 :Q يبتــل بالمســر فقــد عــن فراشــه«، ثــم قــال: »هــو والله قــول عــي بــن أبي طالــب
يْــنَ مــا تكَُونُــوا 

َ
ــرْاتِ أ المفقــودون عــن فرشــهم، وهــو قــول الله: ﴿فَاسْــتبَقُِوا الَْ

تِ بكُِــمُ الله جَِيعــاً﴾ ]البقــرة: 148[ أصحــاب القائــم الثلاثمائــة وبضعــة عــر 
ْ
يـَـأ

ــا  رْن خَّ
َ
ــنْ أ ــه: ﴿وَلَئِ ــال الله في كتاب ــي ق ــدودة الت ــة المع ــم والله الأم ــال: »ه ــاً«، ق رج

ــةٍ مَعْــدُودَةٍ﴾ ]هــود: 8[ قــال: يجمعــون في ســاعة واحــدة قزعاً  مَّ
ُ
عَنهُْــمُ العَْــذابَ إلِٰى أ

كقــزع الخريــف«)29(.
ــا  َ ــاَءِ أَيُّ ــنَ السَّ ــادٍ مِ ــادِي مُنَ ــمِ يُنَ ــرُوجِ الْقَائِ ــدَ خُ ــاص: »إذَِا كَانَ عِنْ 7. الإختص
ــةَ  ــوا بمَِكَّ ــدٍ فَالَْقُ ــةِ مُمََّ ــرُْ أُمَّ ــرَ خَ َ الْمَْ ــنَ وَوُلِّ ةُ الَْبَّارِي ــدَّ ــمْ مُ ــعَ عَنكُْ ــاسُ قُطِ النَّ
يْــلِ  ــامِ وَعَصَائِــبُ الْعِــرَاقِ رُهْبَــانٌ باِللَّ فَيَخْــرُجُ النُّجَبَــاءُ مِــنْ مِــرَْ وَالْبَْــدَالُ مِــنَ الشَّ
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ــام«)30(. ــنِ وَالَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــهُ بَ ــدِ فُيَبَايِعُونَ ــرُ الَْدِي ــمْ زُبَ ــارِ كَأَنَّ قُلُوبَُ ــوثٌ باِلنَّهَ لُيُ
ــم  ــة مبايعته ــم بقرين ــل عليه ــا تحم ــر الـــ)313( إلَّ أنَّ ــة وإن لم تذك ــذه الرواي وه
ــم  ــة الأولٰى- وأنَّ عناصره ــرت الرواي ــا ذك ــام -ك ــن والمق ــن الرك ــام ¨ ب للإم
ــميات  ــىٰ المس ــاق ع ــا انطب ــراق ب ــوريا والع ــر وس ــة م ــن دول ثلاث ــية م الأساس
ــخاص لا  ــم أش ــؤلاء الـــ)313( ه ــزاب لأنَّ ه ــارات أو أح ــوم كتي ــودة الي الموج
ــود  ــة لوج ــدول الثلاث ــؤلاء الـــ)313( بال ــار له ــا لا انحص ــزاب، ك ــات ولا أح جه
ــة  ــدان حاوي ــذه البل ــر أن ه ــة الأم ــر غاي ــن دول أُخَ ــاك م ــىٰ أنَّ هن ــدل ع ــات ت رواي

ــؤلاء. ــر ه لأكث
 ،Q ٍِّرٍ عَــنْ أَبيِــهِ وَكَانَ مِــنْ أَصْحَــابِ عَــي 8. تفســر القمــي: عــن هِشَــامِ بْــنِ عَــاَّ
ــةٍ مَعْــدُودَةٍ لََقُولُنَّ  مَّ

ُ
رْنا عَنهُْــمُ العَْذابَ إلِٰى أ خَّ

َ
عَــنْ عَــيٍِّ Q فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَٰ ﴿وَلَئـِـنْ أ

ــةٍ  ــمِ الثَّلَثُمِئَ ــابُ الْقَائِ ــدُودَةُ أَصْحَ ــةُ الَمعْ ــالَ Q: »الْمَُّ ــود: 8[ قَ ــهُ﴾ ]ه ــا يَبْسُِ م
وَالْبضِْعَــةَ عَــرَ«)31(.

9. الغيبــة للنعــاني: عَــنْ أَبِ الَْــارُودِ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرِ Q قَــالَ: »أَصْحَــابُ 
ــحَابِ نَـَـاراً  مَــلُ فِ السَّ الْقَائِــمِ ثَلَثُمِئَــةٍ وَثَلَثَــةَ عَــرََ رَجُــاً أَوْلَدُ الْعَجَــمِ بَعْضُهُــمْ يُْ
ــهِ فِ  ــهِ فَيُوَافيِ ــىَٰ فرَِاشِ ــمٌ عَ ــمْ نَائِ ــهِ وَبَعْضُهُ ــبهِِ وَحِلْيَتِ ــهِ وَنَسَ ــمِ أَبيِ ــمِهِ وَاسْ ــرَفُ باِسْ يُعْ

ــةَ)32( عَــىَٰ غَــرِْ مِيعَــادٍ«)33(. مَكَّ
خــال تتبعــي لمفــردة العجــم وجــدت أنهــا تطلــق عــىٰ غــر العــربي فيكــون مــن 
جملــة الـــ)313( مــن غــر العــرب، ولكــن قــد تطلــق العجمــة ويــراد بهــا العــربي غير 

الفصيــح وقــد تطلــق ثالثــة ويــراد بهــا الشــدة والقــوة)34(. 
عرض الاحتمالين:

الاحتمال الأول: إن الخمسين امرأة خارجه عن الـ)313(.
الاحتمال الثاني: إن الخمسين امرأة داخله في الـ)313(.

الصحيــح هــو الاحتــال الثــاني وهــو كــون الخمســن مــن جملــة الـــ)313( لعــدة 
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أمــور تشــكل قرينــة مجتمعــة عــىٰ ترجيــح هــذا الاحتــال:
ــر  ــة ع ــة وبضع ــيء، والله ثلاثمائ ــم- »ويج ــة -فيه ــر الرواي ــة الأولٰى: تعب القرين

ــرأة...«. ــون ام ــم خمس ــاٌ فيه رج
والتعبــر »فيهــم« ظاهــر في كــون الـــ)50( مــن ضمــن الـــ)313( ولا نخــرج عــن 

هــذا الظهــور إلّ بقرينــة صارفــة ولا قرينــة في المقــام.
القرينــة الثانيــة: أن هــذا هــو الفهــم الســائد للروايــة وعليــه أجيــال العلــاء، وكأنــه 

واضــح ومرتكــز عنــد الأعــام القدامــىٰ الذيــن هــم أقــرب لفهــم النــص.
القرينــة الثالثــة: إمــكان إطــاق كلمــة رجــال عــىٰ النســاء ولــو مجــازاً أو كنايــة، 
وذلــك تعبــراً عــن القــوة والتحمــل لا في مقابــل الأنثــىٰ بــل بــا يشــمل الجنســن.

وهذا ظاهر بعض اللغويين:

ففــي تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: )وفي الُمحْكَــمِ: وقــد يكــونُ الرجُــلُ 

ةَ والكَــاَلَ()35(. صِفَــةً يعْنِــي بــه الشــدَّ

وفي التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم )ورجــل رجــا مــن بــاب تعــب: قــوىٰ 

عــىٰ المــي والرجلــة اســم منــه، وهــو ذو رجلــة: أي ذو قــوّة عــىٰ المــي()36(.
ثــم قــال: )يطلــق الرجــل عــىٰ الذكــر مــن الأنــاسّي، فإنّــه مــن يســتبدّ برأيــه ويقوم 
بقدمــه ويســتند إلٰى رجلــه ويمــي لتأمــن معاشــه ومعــاش عائلتــه وهــو قــويّ عــىٰ 

العمــل والحركــة والســر(.
ثــم قــال: )وبهــذا يظهــر أنّ اســتعمال كلمــة الرجــل أو الرجــال في القــرآن الكريــم: 
ــتبداد  ــتقرار والاس ــن الاس ــادّة م ــات الم ــا خصوصيّ ــظ فيه ــوارد يلاح ــو في م ــا ه إنّ
ــنَ  ــهُ كانَ رجِــالٌ مِ نَّ

َ
والاســتناد عــىٰ نفســه، ولــو ادّعــاء أو تقديــراً أو تلقينــاً... ﴿وَأ

ــىٰ أنّ  ــة ع ــة الكريم ــدلّ الآي ــن: 6[ ت ﴾ ]الج ــنِّ ــنَ الِْ ــالٍ مِ ــوذُونَ برِجِ ـْـسِ يَعُ ن الِْ
ــة  مفهــوم الرجــل يصــدق عــىٰ مــن كان مــن الإنــس أو الجــنّ، فيســتفاد أنّ الرجوليّ

توجــد في الجــنّ أيضــاً(.
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أقول: يظهر من كلمات اللغويين:

إن كلمــة رجــل تطلــق عــىٰ القــوة والبــأس والقــدرة وهــذا موجــود في الـــ)313( 

بــا شــك لأن لهــم منزلــة كبــرة ودوراً عظيــاً في الحركــة المهدويــة فلابــد أن يتمتعــوا 

ــوا  ــواء كان ــاً وس ــوراً أم إناث ــوا ذك ــواء أكان ــة س ــأش ورجول ــة ج ــة ورباط ــوة عالي بق

إنســاً أم جنــاً.

ما يشهد للقول الأول:

وقد يشهد للقول الأول بخروج الـ)50( امرأة من الـ)313( بقرائن:

القرينة الأولٰى:

حــت كثــراً بــأنَّ الـــ)313( مــن الرجــال دون ذكــر النســاء وهذا  إنَّ الروايــات صرَّ

يبعــد كــون النســاء منهــم، وإلَّ لمــا ذكــرت كلمــة رجــل.

دفعها:

إنَّ روايــة »والله ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــاً فيهــم خمســون امــرأة« قرينــة عــىٰ 

دخــول الخمســن فيهــم فهــي مبينــة لتفاصيــل الـــ)313( مــن حيــث جنســهم، وكون 

ــا كلمــة )رجــل( الــواردة  باقــي الروايــات لم تذكــر لا يعنــي إلغــاء هــذا التفصيــل، وأمَّ

في الروايــات فنحملهــا عــىٰ التغليــب.

ويؤيــد ذلــك ورود أكثــر الخطابــات الشرعيــة بصيــغ الرجــال دون النســاء وهــي 

محمولــة عــىٰ الاشــراك بينهــا وليســت خاصــة بالرجــال إلَّ مــا خــرج بدليــل، فــا 

نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل أيضــاً.

الرواية الثانية:

ــل  ــن المفض ــناده ع ــزات؛ وبإس ــوص والمعج ــداة بالنص ــات اله ــا روي في إثب م

عــن أبي عبــد الله Q قــال: »يكــن مــع القائــم ¨ ثــاث عــرة امــرأة«، قلــت: 
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ــع  ــا كان م ــرضٰى ك ــىٰ الم ــن ع ــىٰ ويقم ــن الجرح ــال: »يداوي ــن؟ ق ــع به ــا يصن وم

ــائهن)37(، )38(. ــر أس ــه ذك ــث( وفي ــول الله N« )الحدي رس

فهــذه الروايــة تعطــي تميــزاً خاصــاً لطبقــة مــن النســاء تمــارس الأعــال اللوجســتية 

ــىٰ  ــة ع ــل الرواي ــن حم ــة، ولا يمك ــت الرواي ــا مثَّل ــة ك ــال الطبي ــة كالأع والإعدادي

ــا نحملهــا عــىٰ التمثيــل فحســب وهــو أنَّ أحــد وظائــف المــرأة  الحــر في المقــام وإنَّ

في زمــن الظهــور هــو كونهــا كادراً طبيــاً وعلاجيــاً.

ــت الروايــات الكثــرة بــأنَّ لهــا  ولا يعنــي إلغــاء دورهــا في مجــالات أُخــرىٰ كــا دلَّ

ــت روايــات الـــ)313( وكذلــك غيرهــا مــن الروايــات،  دوراً قياديــاً ورياديــاً كــا دلَّ

ــر  ــا م ــا ك ــم دوره ــىٰ عظي ــة ع ــة الدال ــة العام ــة والأدل ــد العام ــة إلٰى القواع بالإضاف

بيانــه في الجــواب العــام في صــدر البحــث.

الرواية الثالثة:

ــس  ــي نف ــرَ -وه ــنِ عُمَ ــلِ بْ ــنِ الُمفَضَّ ــناد عَ ــة)39( بإس ــل الإمام ــا روي في دلائ م

 )40( الروايــة الســابقة ولكــن بتفصيــل- قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله Q يَقُــولُ: »يُكَــرُّ

؟ قَــالَ: »يُدَاوِيــنَ  ةَ امْــرَأَةً«)41(، قُلْــتُ: وَمَــا يَصْنَــعُ بِِــنَّ مَــعَ الْقَائِــمِ ¨ ثَــاَثَ عَــرَْ

هِنَّ لِ.  ــعَ رَسُــولِ الله N«، قُلْــتُ: فَسَــمِّ ، كَــاَ كَانَ مَ ــرْضَٰ الَْرْحَــىٰ، وَيَقُمْــنَ عَــىَٰ الَم

ــمَيَّةُ أُمُّ  ــةُ)44(، وَسُ ــةُ الْوَالبِيَِّ ــنَ)43(، وَحَبَابَ ــيْدٍ)42(، وَأُمُّ أَيْمَ ــتُ رُشَ ــوَاءُ بنِْ ــالَ: »الْقِنْ فَقَ

ــةُ)48(،  ــعِيدٍ الَْنفَِيَّ ــيَّةُ)47(، وَأُمُّ سَ ــدٍ الْحََْسِ ــدَةُ)46(، وَأُمُّ خَالِ )45(، وَزُبَيْ ــاسٍِ ــنِ يَ رِ بْ ــاَّ عَ

ــةُ«)50(. ــدٍ الُْهَنيَِّ ــطَةُ، وَأُمُّ خَالِ ــةُ)49( الَماشِ وَصُبَانَ

ــاص في  ــن دور خ ــواتي له ــاء الل ــاء النس ــن أس ــة م ــن مجموع ــة تب ــذه الرواي وه

ــات الـــ)313(. ــورات في رواي ــن المذك ــر الخمس ــن غ ــور، ولعله ــة الظه حرك
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النتيجة:

ــاء  ــا الأنبي ــام به ــي ق ــركات الت ــي الح ــة كباق ــة المهدوي ــنّ أن الحرك ــدم يتب ــا تق مم

ــة  ــة والتغييري ــم الإصلاحي ــرأة في حركاته ــث إشراك الم ــن حي ــاء K وم والأوصي

ــركة  ــالات المش ــرك في كل المج ــع فالتح ــن المجتم ــر م ــزء الآخ ــل الج ــا تمث باعتباره

لابــد مــن إشراكهــا مــع الرجــل فــإن فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ــياسي  ــر الس ــن المنك ــي ع ــياسي والنه ــروف الس ــر بالمع ــا الأم ــدة منه ــور عدي ــا ص له

ــالات  ــي المج ــذا باق ــافي وهك ــر الثق ــن المنك ــي ع ــافي والنه ــروف الثق ــر بالمع والأم

ــا. ــة وغيره ــة والإعلامي التربوي

ــاك حجــم تأثــر تملكــه المــرأة قــد لا يملكــه الرجــال وهــو تأثيرهــا عــىٰ  ــل هن ب

ــك  ــة. وكذل ــية والبدني ــا النفس ــرف بمتطلباته ــا أع ــة إذ أنه ــوي خاص ــع النس المجتم

ــع  ــا دور في رف ــت فله ــت والأخ ــة والبن ــا الأم والزوج ــل لأنه ــىٰ الرج ــا ع تأثيره

معنوياتــه وتحفيــزه عــىٰ الجهــاد ونــرة الإمــام ¨ وعــدم الانحــراف عــن مســرته 

ــه. ــن أجل ــة م والتضحي
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1. تفسير القمي: ج2، ص135.

2. جامع البيان في تفسير القرآن: ج28، ص110.

والمرســلين  الأنبيــاء  قصــص  في  المبــن  النــور   .3

ص261. )للجزائــري(: 

ــرِ  ــنْ جَابِ 4. الخصــال: ج1، 174 فقــد روىٰ بإســناده عَ

ــةٌ  ــولُ الله N: »ثَلَثَ ــالَ رَسُ ــالَ قَ ــدِ الله قَ ــنِ عَبْ بْ

ــس  ــنُ آلِ ي ــنٍْ مُؤْمِ ــةَ عَ ــيِ طَرْفَ ــرُوا باِلْوَحْ لَْ يَكْفُ

ــوْنَ«. ــرَأَةُ فرِْعَ ــيَةُ امْ ــبٍ Q وآسِ ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ وعَ

نــور  هامــش  عــىٰ  ص96،  الراغبــن:  إســعاف   .5

الأبصــار.

6. مســند أحمــد: ج4، ص5؛ وخصائــص النســائي: 

.25 ص

7. ذخائر العقبىٰ للطبري: ص36.

8. مستدرك سفينة البحار: ج3، ص169.

9. الأسرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي.

10. الاحتجاج: ج1، ص96.

11. مثير الأحزان: ص90.

12. حيــاة الإمــام الحســن Q للشــيخ باقــر القــرشي: 

ص301. ج2، 

13. أنظــر: القواعــد الفقهيــة للســيد البجنــوردي: ج٢، 

ص٥٣.

14. قــال الجــزري في النهايــة: ومنــه حديــث عــي 

ــف« أي  ــزع الخري ــع ق ــا يجتم ــه ك ــون إلي »يجتمع

ــف  ــص الخري ــا خ ــة وإن ــحاب المتفرق ــع الس قط

ــاً  ــه متفرق ــون في ــحاب يك ــتاء والس ــه أول الش لأن

غــر متراكــم ولا مطبــق ثــم يجتمــع بعضــه إلٰى 

ــك. ــد ذل ــض بع بع

15. ج1؛ ص65.

16. الشــحناء: الحقــد. أي لا يــر شــحناؤه غــره ولا 

يتجــاوز نفســه.

17. في بعض النسخ »عالياً« يعني ظاهراً.

18. أي مبغضــاً والقــاء: البغــض. وفي بعــض النســخ 

»لا يخاصــم بنــا واليــاً«.

19. الثالــب فاعــل مــن الثلــب، وثلبــه ثلبــاً أي عابــه أو 

اغتابــه أو ســبَّه، أي لا يتحــدث مــع الســاب لنــا.

20. في بعض النسخ »يبيدهم« أي يهلكهم.

ــة، مــن الخفــض أي الدعــة  ــوا ســهل المؤون 21. أي كان

ــكون. والس

22. الغيبة للنعماني: ص203.

23. كفايــة الأثــر في النــصّ عــىٰ الأئمــة الإثنــي عــر: 

ص281.

24. في بعض النسخ »وحلاهم وكناهم«.

25. كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص268.

26. تعاياه الأمر: أعجزه.

27. تفسير العيّاشي: ج2، ص60.

28. تفسير العيّاشي: ج2، ص59.

29. تفسير العيّاشي: ج2، ص59.

30. الإختصاص: ص208.
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31. تفسير القمي: ج1، ص323.

32. في بعــض النســخ »فــرىٰ في مكّــة« وفي بعضهــا 

ــاد«. ــر ميع ــىٰ غ ــة ع ــه بمكّ »فيوافون

33. الغيبة للنعماني: ص315.

34. المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعــي: 

ج‌2، ص 395؛ ومجمــع البحريــن: ج‌6، ص111.

35. ج‌14، ص263.

36. ج‌4، ص 68.

37. دلائل الإمامة: 484 ح480/ 84.

38. الشــيخ الحــر العامــي في إثبــات الهــداة بالنصــوص 

ــزات: ج5، ص203. والمعج

39. ص484.

ــاء  ــام بن ــم في المق ــة تت ــذه الرواي ــن. ه 40. في»ط«: يك

ــاءً  ــا بن عــىٰ ورود كلمــة )يكــن( بــدل )يكــر( وأمّ

ــون  ــا تك ــام وإن ــع في المق ــا تنف ــرة ف ــىٰ الأخ ع

دلالتهــا عــىٰ الرجعــة بالمعنــىٰ الأخــص، نعــم لــو 

ــوع  ــق الرج ــىٰ مطل ــة بمعن ــر في الرواي ــا إن الك قلن

ــام. ــع في المق ــة فتنف ــد الغيب بع

ــات  ــل الباقي ــاء ولع ــع نس ــث تس ــدود في الحدي 41. المع

لأنهــن   Q الإمــام  يذكرهــن  لم  )الأربعــة( 

متأخــرات عــن عــره فعــدم ذكرهــن لكــي 

تتنافــس النســاء بعــد زمانــه عــىٰ دخولهــن في 

هــذا العــدد، وقــال بعــض -)والمعــدودات في 

ــع  ــر أنّ الأرب ــاء، فالظاه ــع نس ــة تس ــذه الرواي ه

ــد  ــة عن ــن الله لخديج ــواتي بعثه ــنّ الل ــات ه الأخري

ــم،  ــت مزاح ــية بن ــنّ: آس ــة ݝ، وه ولادة فاطم

وســارة، ومريــم بنــت عمــران، وكلثــوم بنــت 

ــنّ لم  ــران، ولعله ــن عم ــىٰ ب ــت موس ــران أخ عم

ــر  ــن ظاه ــد ع ــه بعي ــن(- ولكن ــرن لمعروفيّته يذك

الروايــة فالأرجــح مــا احتملنــاه.

ــن، الأولٰى:  ــم لامرأت ــو اس ــيد ه ــت رش ــواء بن 42. القن

بنــت رشــيد الهجــري، والثانيــة: بنــت رشــيد 

ــروف داوود  ــراوي المع ــة ال ــي زوج ــات وه الزي

الرقــي، والأولٰى أشــهر ولعلهــا هــي المقصــودة.

وحاضنتــه،   N النبــي  مــولاة  ݣ  أيمــن  أمّ   .43

اســمها: )بركــة(، وكانــت قــد تزوجــت مــن 

ــن،  ــه أيم ــدت ل ــارث، فول ــن الح ــد ب ــن زي ــد ب عي

ــة  ــن حارث ــد ب ــر فتزوجهــا زي ــوم خي واستشــهد ي

فولــدت لــه أُســامة بــن زيــد. وفضائلهــا ݣ 

ــة  ــوري في خاتم ــق الن ــيخ المحق ــال الش ــرة. ق كث

الجنـّـة،  أهــل  ص175)مــن  ج‌7،  المســتدرك: 

ــو اُدْلَِ  ــن دل ــت م ــن شرب ــدك، وم ــهود ف ــن ش وم

ــد  ــا بع ــة، وله ــة والمدين ــن مك ــاء ب ــن الس ــا م إليه

ــع: ج‌1،  ــل الشرائ ــرىٰ. وفي عل ــل أُخ ــك فضائ ذل

ص187 عــن أبي عبــد الله Q: »قَــالَ فَلَــاَّ نُعِــيَ 

ــتْ  ــنَ وَكَانَ ــلَتْ إلَِٰ أُمِّ أَيْمَ ــهَا أَرْسَ ــةَ نَفْسُ إِلَٰ فَاطِمَ

أَوْثَــقَ نسَِــائِهَا عِندَْهَــا وَفِ نَفْسِــهَا فَقَالَــتْ لَـَـا يَــا أُمَّ 

ــهُ  ــاً فَدَعَتْ ــتْ إلََِّ فَادْعِــي لِ عَلِيّ أَيْمَــنَ إنَِّ نَفْــيِ نُعِيَ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

عد
سا

 ال
ضا

د ر
م

مح
خ 

شي
ال



246

لَـَـا فَلَــاَّ دَخَــلَ عَلَيْهَــا قَالَــتْ لَــهُ يَــا بْــنَ الْعَــمِّ أُرِيــدُ 

أَنْ أُوصِيَــكَ بأَِشْــيَاءَ فَاحْفَظْهَــا عَــيََّ فَقَــالَ لَـَـا 

ــولِ...«. قُ

ــن  ــبعة م ــاصرت س ــد ع ــرات وق ــن المعم ــي م 44. وه

أئمــة آل البيــت K هــم )أمــر المؤمنين والحســن 

الباقــر  بــن الحســن ومحمــد  والحســن وعــي 

ــي  ــم K( فف ــىٰ الكاظ ــادق وموس ــر الص وجعف

ــدُ بْــنُ مَسْــعُودٍ،  رجــال الكــي: ص114، مُمََّ

ــي  ثَنِ ــالَ حَدَّ ــدَ، قَ ــنُ أَحَْ ــرُ بْ ــي جَعْفَ ثَنِ ــالَ حَدَّ قَ

ــالٍ، عَــنْ  ، عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ فَضَّ الْعَمْرَكِــيُّ

ثَعْلَبَــةَ بْــنِ مَيْمُــونٍ، عَــنْ عَنبَْسَــةَ بْــنِ مُصْعَــبٍ وَعَلِِّ 

بْــنِ الُمغِــرَةِ، عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ مِيثَــمٍ، قَــالَ دَخَلْــتُ 

ــدٍ  ــي أَسَ ــنْ بَنِ ــرَأَةٍ مِ ــىَٰ امْ ــدِيُّ عَ ــةُ الْسََ ــا وَعَبَايَ أَنَ

ــةُ، فَقَــالَ لَـَـا عَبَايَــةُ تَدْرِيــنَ  يُقَــالُ لَـَـا حَبَابَــةُ الْوَالبِيَِّ

ــالَ:  ــتْ: لَ، قَ ــذِي مَعِــي؟ قَالَ ــابُّ الَّ ــنْ هَــذَا الشَّ مَ

ــتْ: إيِ وَالله إيِ وَالله،  ــمٌ. قَالَ ــكَ مِيثَ ــنُ أَخِي ــهْ ابْ مَ

ــنْ  ــمِعْتُهُ مِ ــثٍ سَ ــمْ بحَِدِي ثُكُ ــتْ: أَلَ أُحَدِّ ــمَّ قَالَ ثُ

 ، ــىَٰ ــا: بَ ــيٍِّ Q؟ قُلْنَ ــنِ عَ ــنِْ بْ ــدِ الله الُْسَ أَبِ عَبْ

ــولُ:  ــيٍِّ Q يَقُ ــنَ عَ ــنَْ بْ ــمِعْتُ الُْسَ ــتْ: سَ قَالَ

تـِـي بَعَــثَ الله  »نَحْــنُ وَشِــيعَتُناَ عَــىَٰ الْفِطْــرَةِ الَّ

ــرَاءٌ«،  ــا بِ ــاسِ مِنهَْ ــائِرُ النَّ ــداً N وَسَ ــا مُمََّ عَلَيْهَ

وَكَانَــتْ قَــدْ أَدْرَكَــتْ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ Q وَعَاشَــتْ 

ــمُ. ــي. وَالله أَعْلَ ــا بَلَغَنِ ــىَٰ مَ ــا Q عَ ضَ ــنِ الرِّ إلَِٰ زَمَ

وقــال في شــعب المقــال في درجــات الرجــال: ص254: 

ــيّ:  ــيخ والك ــن الش ــة ع ــن داود حكاي ــال اب )ق

ــا ممدوحــة، وهــي صاحبــة الحصــاة التــي طبــع  إنَّ

ــر  ــت أم ــت أدرك ــن Q، وكان ــر المؤمن ــا أم فيه

.)Q ــا ــن الرض ــت إلٰى زم ــن Q، وعاش المؤمن

45. وهــي الصحابيــة المعروفــة التــي قتلــت صــراً 

ــان  ــش أب ــي قري ــل مشرك ــن قب ــا م ــي وزوجه ه

إرهاصــات الدعــوة الإســامية.

46. في »ع، م«: زبيرة.

في ســفينة البحــار: ج3، ص438: أقــول: في )تنقيــح 

المقــال( زبيــدة بنــت جعفــر بــن أبي جعفــر المنصــور 

ــال  ــن، ق ــد الأم ــيد أمّ محم ــارون الرش ــة ه زوج

الصــدوق G في المجالــس أنّــا كانــت مــن الشــيعة 

فلــاّ عرفهــا أنّــا منهــم حلــف بطلاقهــا. وقــال ابن 

خلــكان: لهــا معــروف كثــر وفعــل خــر، وقصتهــا 

في حجّهــا ومــا اعتمرتــه في طريقهــا مشــهورة فــا 

حاجــة إلٰى شرحهــا.

قــال الشــيخ أبــو الفــرج ابــن الجــوزي في كتــاب 

ــا ســقت أهــل مكــة المــاء بعــد أن  )الألقــاب(: إنّ

كانــت الراويــة عندهــم بدينــار وأنّــا أســالت المــاء 

ــور  ــت الصخ ــال ونح ــطّ الجب ــال بح ــرة أمي ع

حتــىٰ غلغلتــه مــن الحــلّ إلٰى الحــرم وعملــت عقبــة 

البســتان فقــال لهــا وكيلهــا: يلزمــك نفقــة كثــرة، 

فقالــت: إعملهــا ولــو كانــت ضربــة فــأس بدينــار، 

وأنّــه كان لهــا مائــة جاريــة يحفظــن القــرآن ولــكلّ 
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واحــدة ورد عــر القــرآن وكان يســمع في قصرهــا 

كــدويّ النحــل مــن قــراءة القــرآن وأنّ اســمها أمــة 

العزيــز ولقّبهــا جدّهــا أبــو جعفــر المنصــور زبيــدة 

ــا.  ــا ونضارته لبضاضته

أقــول: وقــد وجــدت لهــا روايــة في المحاســن )للبرقــي( 

ج‌1، ص70: عَنـْـهُ عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ 

يَقْطـِـنٍ عَــنْ زُبَيْــدَةَ عَــنْ جَيِــلٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ 

ــهُ الله فِ  ــنِْ بَعَثَ ــنَْ الَْرَمَ ــاتَ بَ ــنْ مَ ــالَ: »مَ الله قَ

ــنَ  ــنِ بْ حَْ ــدَ الرَّ ــا إنَِّ عَبْ ــةِ أَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــنَ يَ الْمِنِ

ــمْ«. ــدَةَ مِنهُْ ــا عُبَيْ ــاجِ وَأَبَ الَْجَّ

ــب  ــة في الكت ــا ترجم ــد له ــية: لم أج ــد الأحمس 47. أم خال

التــي تتبعتهــا ولكــن يوجــد ترجمــة لأم ســعيد 

الأحمســية عدّهــا الشّــيخ في رجالــه مــن أصحــاب 

الصّــادق Q وظاهــر عــدّه إيّاهــا مــن غــر غمــز 

فٰى مذهبهــا كونهــا إماميّــة ويمكــن اســتفادة حســنها 

ــل  ــا في كام ــر عنه ــن أبي عم ــن اب ــا م ــل وثاقته ب

الزيــارات، وروىٰ عنهــا أيضــاً يونــس بــن يعقــوب 

وأبــو داود المســرق وحســن الأحمســىٰ وأحمــد بــن 

.Q ــادق ــن الصّ ــاً ع ــا أيض ــاني عنه رزق الغمش

48. أم ســعيد الحنفيــة: لم أجــد لهــا ترجمــة حســب 

تتبعــي.

49. في »ع«: صيانة. لم أجد لها ترجمة حسب تتبعي. 

50. أم خالــد الجهنيــة: لم أجــد لهــا ترجمــة. ولعلهــا 

ــام  ــن الإم ــة ع ــا رواي ــي له ــة، الت ــد العبدي أم خال

الصــادق Q، ســألت الصــادق Q عــن شرب 

النبيــذ لقراقــر في بطنهــا وقالــت: قــد قلّدتــك 

دينــي، فلــم يــأذن لهــا. قــال بعــض الأعــام معلقــاً 

عــىٰ هــذه الروايــة )ويظهــر مــن هــذه الروايــة قــوّة 

ــا(. ــا وكماله إيمانه
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